
إصرار تــــركي وترحيــــب روسي: لمــــاذا تُقلــــق
يكان؟ يخ (إس ) الأمر صفقة صوار

, مارس  | كتبه عماد عنان

بين إصرار تــركي ومباركــة روســية واعــتراض أمريــكي تتصاعــد التصريحــات بشــأن صــفقة منظومــة إس
 الروسـية الـتي تجري أنقـرة مفاوضـات بشأنهـا مـع موسـكو، هـذا التصـعيد الـذي أرخـى بسـدوله
على أجواء العلاقات بين الدول الثلاثة في وقت تشهد فيه تلك العلاقات توترًا ملحوظًا جراء تباين

وجهات النظر حيال بعض الملفات.

تسـاؤلات عـدة عن السـجال بين الأطـراف الثلاث بشـأن تلـك الصـفقة، فروسـيا تراهـن علـى إتمامهـا
بــأي شكــل مهمــا كــان المقابــل المــادي، في الــوقت الــذي تلــوح فيــه واشنطــن بفــرض عقوبــات وتعليــق
المفاوضــات بشــأن الطــائرات إف  الأمريكيــة الــتي تتفــاوض مــع تركيــا بشأنهــا، فلمــاذا أثــارت تلــك
الصفقة على وجه الخصوص كل هذا الجدل؟ وما تداعيات ذلك على العلاقات التركية الأمريكية

الأوروبية؟

حصول تركيا  العضو في حلف شمال الأطلسي على سلاح روسي بهذه النوعية
يثير العديد من علامات الاستفهام عن مدى التزام الحلف بحماية أعضائه

إصرار تركي
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كــد نــائب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة التركي نعمــان قورتولمــوش، أن أنقــرة لــن تتراجــع عــن شراء أ
منظومة “إس-” الروسية رغم انزعاج الولايات المتحدة من الصفقة، مؤكدًا أن أنقرة طلبت من

واشنطن شراء منظومتها الدفاعية “الباتريوت” إلا أنها رفضت.

وكــان رئيــس الــوزراء الــتركي مولــود تشــاووش أوغلــو، جــدد في وقــت ســابق، رفــض بلاده الاســتجابة
ــن تتراجــع عــن تعهــداتها وموضــوع ــا ل ــة بشــأن إتمــام الصــفقة، مشــيرًا أن “تركي للضغــوط الأمريكي
منظومــة “إس ” انتهــى ولا يهمنــا مــا يقــوله الآخــرون”، مضيفًــا “ننــاقش حاليــا موضــوع موعــد

.” – تسليم منظومة إس

وردًا على التخوفات الأمريكية بشأن تلك الصفقة، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجود
يكـــا وحلـــف شمـــال علاقـــة بين شراء بلاده منظومـــة صـــواريخ “إس-″ الدفاعيـــة ، وأمـــن أمر

يا على وجه الخصوص. الأطلسي، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بـ”حرية” تحركات تركيا في المنطقة وسور

أردوغان في تصريحات له أمس السبت قال: “صفقة منظومة دفاع إس –  الروسية لا علاقة
يكــا أو النــاتو أو بمــشروع طــائرة إف – ″، وفقًــا لوكالــة الأنــاضول لهــا مــن قريــب أو بعيــد بأمــن أمر

يا. التركية التي نقلت عنه أن إبرامها يتعلق بعدد من الأسباب دون ذكرها، مركزًا على الوضع في سور

قلق أمريكي من التقارب الروسي التركي

لماذا؟

إصرار تركيــا علــى إتمــام الصــفقة الروســية ينــد تحــت إطــار حزمــة مــن الأهــداف الــتي تــدفع الأتــراك
يـر مـن للبحـث عـن مصـادر بديلـة في مجـال التسـليح علـى رأسـها الخـروج مـن عبـاءة واشنطـن والتحر
الضغوط الأمريكية في هذا المجال على وجه التحديد، فالارتهان لموافقة المسؤولين الأمريكيين في ملف
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يادة الملفات الخلافية في المنطقة على التسليح ربما يضع أنقرة في مواقف حرجة مستقبلاً خاصة مع ز
رأسها الملف السوري والأكراد.

هذا بخلاف تراجع الثقة التركية في الأمريكان خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة  التي تعتقد
أنقــرة أن للمخــابرات الأمريكيــة يــد فيهــا، في ظــل احتضانهــا للمعــارض فتــح الله غــولن الــذي ترفــض

واشنطن تسليمه للسلطات التركية رغم ما أثبتته التحقيقات بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.

دافــع آخــر ربمــا يفسر الإصرار علــى الصــفقة يــأتي في إطــار المنــاورات السياســية الــتي تقــوم بهــا تركيــا في
محاولـة لامتلاك العديـد مـن أوراق الضغـط يمكـن اسـتخدامها ضـد أمريكـا في بعـض ميـادين الخلاف
بشأن عدد من الملفات أبرزها الملف السوري الذي تدعم فيه واشنطن فصيلاً كرديًا مسلحًا تعتبره

تركيا منظمة إرهابية، وتغضب كثيرًا بشأن الدعم الأمريكي له.

ــا التصــنيع لهــذه ــا تســعى للحصــول علــى تكنولوجي وهنــاك أيضًــا الجــانب العســكري التقــني، فتركي
المنظومة التي تحملت كثيرًا لأجل الفوز بالموافقة الروسية عليها، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي
يز أواصر التعاون والصداقة مع موسكو في وقت تلعب فيه تواجه البلاد إقليميًا ودوليًا، بجانب تعز
يًا في تشكيل الخريطة السياسية للشرق الأوسط، هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأخيرة دورًا محور
العلاقات بين البلدين تفاهمًا كبيرًا في بعض الملفات الشائكة على رأسها رفض إقامة كيان كردي على

الحدود الجنوبية لتركيا.

كثر العلاقات بين البلدين باتت أسوأ بكثير مما يظن البعض، فالأمور أصبحت أ
تعقيدًا في ظل تمسك أنقرة بالمضي في هذا المضمار

يكي غضب أمر

الغضــب الأمريــكي مــن اســتمرار المفاوضــات التركيــة الروســية بشــأن تلــك الصــفقة الــذي وصــل إلى
التهديد أحيانًا بعرقلة المسار التفاوضي الخاص بصفقة طائرات إف  يعود في حقيقته إلى محورين
اثنين يفسرا بصورة كبيرة هذا الحجم من القلق للأمريكان والضغط على أنقرة لئلا تتم تلك الصفقة.

المحور الأول سياسي في المقام الأول، فالتقارب بين تركيا وموسكو يزعج أمريكا بشكل كبير، خاصة أن
القلــق مــن تمــدد النفــوذ الــروسي في الــشرق الأوســط مــا زال يمثــل هاجسًــا يــؤرق مضــاجع الأمريكــان
يـدًا مـن التقـارب بين ويهـدد مصـالحهم في المنطقـة، وعليـه تـرى واشنطـن أن إتمـام الصـفقة يعـني مز

البلدين وهو ما لا ترغبه.

المحور الثاني عسكري أمني بامتياز، فحصول تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على سلاح روسي
بهــذه النوعيــة يثــير العديــد مــن علامــات الاســتفهام عن مــدى التزام الحلــف بحمايــة أعضــائه، حيــث
ذهــب بعــض الخــبراء إلى أن هنــاك مخــاوف مــن إمكانيــة قيــام روســيا باســتخدام هــذا النظــام لجمــع
معلومات استخبارية عن طائرات (إف ) التي يقودها الطيارون الأمريكيون، الأمر الذي يهدد أمن



الحلف وأمريكا على حد سواء.

ورغم نفي أردوغان لهذا التخوف بصورة واضحة خلال تصريحاته أمس فإن هناك جانبًا آخر وراء
يــكي، يتمثــل في البُعــد الاقتصــادي، لأن ذلــك ســيتم عــادة علــى حســاب شراء زبــائن الغضــب الأمر
واشنطن في المنطقة منظومات دفاعية أمريكية، وبالتالي، فكلما ازدادت حصة روسيا السوقية لدى

حلفاء أمريكا فيما يتعلق بهذه المنظومة الدفاعية تقلّص حجم الحصة الأمريكية.

أمــا علــى الجــانب الــروسي فــإن إبــرام صــفقة كهــذه ســتكون ضربــة قويــة لخصومهــا القــدامى، أعضــاء
حلــف الأطلسي، فــدخول هــذه التقنيــة لحــزام تلــك الــدول لا شــك أنــه ســيمثل تهديــدًا كــبيرًا علــى
منظومة الدفاع في الحلف، وهو ما يعطي موسكو الأفضلية في كثير من المواجهات، بجانب تشجيع
دول أخرى على اقتناء مثل تلك التقنية، الأمر الذي يعيد روسيا للمنافسة العالمية في مجال التسليح،

ولعل هذا ما تخشاه أوروبا وأمريكا على حد سواء.

تخوفات أعضاء حلف الناتو من دخول التقنية الروسية

يكية؟ ماذا عن العلاقات التركية الأمر

العلاقــات متــوترة بطبيعتهــا بين أنقــرة وواشنطــن ولا شــك أن إصرار الأولى علــى المــضي قــدمًا في تلــك
كــبر، فتمســك أردوغــان بــشراء الصــواريخ الروســية أثــار غضــب الصــفقة ســيعمق هــذا التــوتر بشكــل أ

الجانب الأمريكي بصورة دفعته إلى التهديد بفرض عقوبات ضد تركيا.

كــد أن المتحــدث باســم وزارة الــدفاع الأمريكيــة تشــارلز ســامرز، في تصريحــات لــه أول أمــس الجمعــة، أ
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تركيا قد تواجه “عواقب خطيرة” في حال أتمت عملية الشراء، مضيفًا “في حال اشترت تركيا إس –
 ستكون هناك عواقب خطيرة على علاقاتنا بشكل عام وعلاقاتنا العسكرية بشكل خاص”.

كـثر تعقيـدًا في يبـدو أن العلاقـات بين البلـدين بـاتت أسـوأ بكثـير ممـا يظـن البعـض، فـالأمور أصـبحت أ
ظل تمسك أنقرة بالمضي في هذا المضمار، فبعيدًا عن عرقلة مفاوضات الطائرات طراز إف  فمن
الممكن أن يواجه الأتراك عقوبات بمقتضى قانون أمريكي يُعرف بقانون التصدي لخصوم أمريكا من

خلال فرض عقوبات.

العلاقات التي لم تلتئم بعد في أعقاب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على تركيا قبل عدة
أشهر، ورفع التعريفة الجمركية على كل الواردات التركية ضمن حزمة أخرى من الإجراءات، يبدو أنها
ــد مــع وصــول مســار التفــاوض علــى الصــفقة الروســية إلى المرحلــة ستصــطدم بجــدار خرســاني جدي

الأخيرة.

يو الأقرب ربما يكون البعض يتوقع أنه حال حصول تركيا بالفعل على الصواريخ الروسية فالسينار
فـرض عقوبـات اقتصاديـة جديـدة، وهـو الأمـر الـذي يـؤثر بشكـل أو بـآخر علـى الاقتصـاد الـتركي الـذي
مــا زال يعــاني مــن الإجراءات السابقــة، أما فيمــا يتعلــق بالعقوبــات السياســية فلا تملــك واشنطــن

سيطرة ولا تأثير على المشهد السياسي التركي.

فرغم الضغوط التي مارستها قبل ذلك على نظام أردوغان بسبب مواقفه المناوئة للإدارة الأمريكية
نجح الرجل وحزبه في كل الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها، وهو ما يعزز شعبية الرئيس الداخلية
خاصـة أنـه يتعامـل مـع أمريكـا مـن بـاب النـد بالنـد، الأمـر الـذي يلقـى قبـولاً كـبيرًا لـدى الشعـب الـتركي

مقارنة بالعديد من الأنظمة الأخرى المجاورة.
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